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 ١*محمد علي آذرشب
 

  
 

 إلى  بالنهضة التي أطلقها السيد جمال الدين، فبـادر    تأثر جامع الزيتونة  
صـلاحية حركـة في الـشعر    إصلاح مناهج التعليم، ورافق هذه الحركـة الإ   

 وفي بين الدارسين والمدرسين في الزيتونـة، فكـان التجديـد في الأسـلوب       
ه الـشعر إلى اسـتنهاض الـشعور والـدعوة إلى          ااتج ـ ذلـك    رافقالمحتوى،  

التخلص من الذلّ والهوان، واستعادة العـزة والكرامـة، وفي المقـال أسمـاء              
  .بعض الشعراء الزيتونيين وتوجههم في الشعر

  
                                                        

 .ستاذ في جامعة طهرانأ - *

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ...................................................................................الزيتونيون والشعر التونسي الحديث

  ١٩٢

 
هكذا كان الأمر في ضة هذه . بوادر النهضة تظهر أول ما تظهر في الأدب    

ون الهجرية الأولى، وهكـذا كـان وضـع النهـضة الأوربيـة             الأمة خلال القر  
الأدب يبرز ليعبر عن إرهاصات ضة بدأت تدب في جسد الأمة،    . الأخيرة

  .ويتواصل تطور الأدب مع تطور النهضة وينتكس بانتكاستها
في النصف الثاني من القرن التاسع عـشر ظهـرت بـوادر ـضة في العـالم            

 وتبين له زيف ما كان يطلقه مـن شـعارات           ،لغربدم با  بعد أن ص   الإسلامي
 آبـادي  الأسـد الحرية والتقدم وحقوق الإنسان، وظهر الـسيد جمـال الـدين     

 والمعاصـرة، وأحـدث في      الأصالة ليقدم مشروعا جمع بين      بالأفغانيالمعروف  
 هزة وجهته   ، ومن ثمّ في شمال أفريقيا      خاصة،  وفي مصر  ة عام الإسلاميالعالم  

 الإسـلامي وأشعرت أبنـاءه بـالعزة ووضـعت أمامـه المـشروع            نحو هويته،   
باعتباره الطريق الأفضل لتجـاوز حالـة التخلّـف والوصـول إلى الأهـداف              

  .المرجوة في التقدم والتحرر
تونـة أول  يامتدت هذه الصحوة من مصر نحو المغرب العـربي، وكانـت الز     

 أو بـصورة غـير       بقيادة شخصيات تـأثرت مباشـرة      ،المتأثرين ا، فاتجهت  
 نحو تغـيير المنـاهج القديمـة في التـدريس           ،مباشرة بدعوة السيد جمال الدين    

، وهذا الحراك الـواعي رافقـه ظهـور حركـة           )١( ةلتواكب التطورات المعاصر  
 ةولذلك كانـت حركـة لإيقـاظ الـشعور        . شعرية في تونس منطلقها الزيتونة    

جهـة التحـديات بقـوة     وحثّ الأمـة علـى موا  ،والدفاع عن القيم الإسلامية 
  .واستقامة
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 
بعد جـامع   ) وهذا هو الاسم القديم لتونس    (هو ثاني جامع بني في أفريقية       

القيروان مدينة تونسية كانت مقرا للقوافل، والقافلة       (عقبة بن نافع بالقيروان     
  ).في الفارسية كاروان وتحول اسمها إلى قيروان

تخرج علمية  » جامعة« العالم الإسلامي كان     هذا الجامع مثل سائر جوامع    
 أجيال العلماء في مختلف فنون المعرفة، من أشهر خريجي هذا الجـامع في             فيها

وفي العــصر ) م١٤٠٦ - ١٣٣٢(القـديم العلامــة عبــدالرحمن ابــن خلــدون  
الـشيخ  :  في المغرب العربي من أمثال     الإصلاح كبار رجال    فيهالحديث تخرج   

والعلامة محمد الطـاهر بـن عاشـور        ) ١٩٥٨ - ١٨٧٣(محمد الخضر حسين    
وشـاعر تـونس    ) ١٩٧٠ - ١٩٠٩(وابنه محمد الفاضـل     ) م١٩٧٣-١٨٧٩(

وتخـرج في هـذا الجـامع كبـار         ) ١٩٣٤ - ١٩٠٩(الكبير أبو القاسم الشابي     
-١٨٨٩( الجزائريين، وعلى رأسهم عبدالحميد بـن بـاديس      الإصلاحرجال  
 اقتران النهضة في جامع الزيتونـة بنهـضة         ونقف في هذا المقال عند    ) . ١٩٤٣

  .الشعر في تونس
  

)٢(  
من أوائل المتأثرين بالصحوة الإسلامية في النصف الثاني من القرن التاسع           

 إلى الشام ومنه ر بتونس، درس في الزيتونة ثم هاج١٨٧٣عشر، ولد في سنة  
الأزهر، وتـولى مـشيخة   إلى تركيا، ثم استقر في مصر، واشتغل بالتدريس في         

  .١٩٥٨وتوفي بالقاهرة سنة ). ١٩٥٤-١٩٥٢(الأزهر لمدة سنتين 
تعرضت الهوية الإسلامية في تونس لتهديد خطير حـين فرضـت فرنـسا             

، فكان الهاجس الأول لدعاة النهضة في هـذا  ١٨٨١حمايتها على تونس سنة    
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غـزو الثقـافي    البلد المحافظة على اللغة العربيـة الـتي كانـت غرضـا لـسهام ال              
  .الفرنسي، وعلى القيم الإسلامية التي واجهت تحديا أمام القيم الغربية

كانت الزيتونة مهد هذه النهضة، وتبلور عملها في جمعيات ثقافية وعلميـة       
 ة ونـادي قـدماء الـصادقي    ،١٨٩٦أشهرها الجمعية الخلدونية تأسست سـنة       

 ،ربين العـالميتين وازداد نشاط هذه الجمعيـات بـين الح ـ       . ١٩٠٥تأسس سنة   
وتركزت الأصالة في أعمالها بعد أن تبخرت الآمال التي عقدها بعضهم علـى             

 ولسن الداعية إلى خلاص الشعوب من الاستعمار،    الأمريكيمبادئ الرئيس   
  .١٩٢٤وبعد سقوط الخلافة العثمانية سنة 

وإذا كان السيد جمال الدين في مصر عاملاً هاما في تطوير الشعر على يـد   
 وفي تطوير النثر على يد      ،سامي البارودي ،  ائد الشعر العربي المعاصر محمود    ر

 بسبب ما حمله من روح ضة ،فإن الشيخ محمد الخضر حسين. )٣(محمد عبده
  . كان عاملاً على تطوير الشعر التونسي الحديث،دينية

 دافع فيها عن اللغـة والأدب باعتبارهمـا      ١٩٠٤أسس مجلة السعادة سنة     
 بنفسه إلى تجـاوز الأغـراض الـشعرية القديمـة          ىوسع«لدين ولسانه،   وعاء ا 

:  والأخذ بأسباب الحضارة تحـت عنـوان  الإصلاحونشر قصائده الداعية إلى  
  .)٤(»الشعر العصري«

هذا التوجه إلى الشعر العصري شجع الشعراء على الثورة علـى أنفـسهم،           
وكان أول مـا نـشر في       . ونبذ التقاليد السائدة، والتماس الموضوعات الجديدة     

  :هذا اال قصيدة للشاعر القيرواني صالح سويسي مطلعها
  أفيقوا يا بني الوطن المعلّى    فقد طالت بكم سِنة الرقادِ

كان الدفاع عن اللغة العربية موضع اهتمـام كـبير في أدب الـشيخ محمـد             
زو الخضر حسين، بسبب ما كانت تواجهه ـ كما ذكرنا ـ من تحديات أمام الغ  

  .الفرنسي
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  :في قصيدة تحت عنوان حياة اللغة العربية يقول فيها
ــدافها  ــة أودع في أصـــ   لغـــ

  ان أغصاـــــة صر مـــلغ
  ررــى دمــن قــوانين الهــدى أ  

  لاق غُررـــر آداب وأخـــزه
وبإشارة رائعة يقول إن ما تعانيه اللغة العربية في أهلها من جفاء إنما هـو               

.  بحيـاة النـاطقين ـا    لأن اللغة تحـيى ،ح الحضارية لديهم  بسبب جفاف الرو  
     فتفاح لبنان لا ينمو على حك السعدان، وزهر الـروض وهـشيم المحتـضر         س

  :يستويان في نظر المبتلى بالعشو في عينيه، يقول
ــواذًا وإذا  ــها لَــ ــروا عنــ   نفــ

ــا ــا م ــى  زك ــان عل ــاح لبن   تف
  ر الاعشى استوىــهكذا في نظ

 ـ           ن النـذُر  جف طبـع المـرء لم تغ
ــذِركِ الــسعدان في ذوق مــسح  

  رــالمحتض  مــ روض وهشيرزه
  :ثم يدعو قومه إلى إحياء اللغة العربية ضمن دعوته إلى حياة الأمة، يقول

  يــــالقومي لوفــــاء إن مــــن
  ي إحيائهاـوجه فــأقيموا الــف

         نكثَ العهد أتـى إحـدى الكبِـر  
  ا كان انتثرــد مــلافوا عقــوت

  
)٥(  

ذكرنا أن صالح سويسي اندفع إلى التجديد الشعري على أثر دعوة الشيخ            
وكـان  . ١٩٤١ وتـوفي سـنة      ١٨٧١ولد بالقيروان سنة    . محمد الخضر حسين  

وهـو أول مـن مـارس    . » الاجتماعي الإصلاحشاعر  « توقيع   لأشعارهيضع  
  .١٩٠٦الفن الروائي في تونس سنة 

جلّى فيما يتجلّى بدعوتـه إلى نبـذ التـبرج          دفاعه عن القيم الإسلامية يت    
  :لى الحجاب يقول مخاطبا ابنته رشيدةإلى العفاف وإو

  ..بـاكِ أعيشي وسـري بالعفـافِ        أرشــيدة قلــبي الخفــوق رعــاكِ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ...................................................................................الزيتونيون والشعر التونسي الحديث

  ١٩٦

  عيــشي كجــدتكِ البتــول ببيتِهــا
   الحجاب فإنهي منكِــلا تكشف

ــاكِ  ــوى أ ــبرجِ واله   وعــن الت
  اكِه رضين من ربـــونٌ بـــص

  
)٦(  

، درس بالزيتونـة ودرس   ١٩٦١ وتوفي ا سـنة      ١٨٨٠ولد بتونس سنة    
، ولعلّه أول شاعر تونسي في العـصر الحـديث دعـا في             )١٩١٣-١٩٠٣(ا  

شعره إلى تلمس الجانب الشعوري والجمالي في الـشعر، وهـو بـذلك توجـه         
ة، والى تـذوق الجانـب الجمـالي     العميقالإنسانيةبالشعر إلى ملامسة العاطفة     

  .فيه
وحول أهمية الشعر في كشف أسرار الكون حين يجري على لسان الشعراء    

  :الصادقين، أي أصحاب التجربة الشعورية الصادقة يقول
ــديما    ــديثًا وق ــاس ح ــع الن   ولِ
ــة   ــه مترلـ ــشعر لـ ــن الـ   لكـ
  كــم أمــور وقــف الفكــر علــى
ــرارها    ــه أس ــشعر ل ــشف ال   ك

ــا    ــلاك ص ــشعر م ــو ال   لحوأخ
  فــإذا مــا كان من أهل الهوى

ــا     ــرا ونظيم ــولِ نث ــيس الق   بنف
  في قلوب القوم قد تعلو النجومـا   
  طرقهـا لا يعـرف النـهج القويمـا    

   يـسلك منـها المـستقيما      ىفمض
  كلّمــا كــان علــى الحــق مقيمــا
  كان شيطانا على الناسِ رجيمـا

ل الإنـسان،  وفي صورة رائعة يقدم لوحة يجمع فيها بين جمال الطبيعة وجما 
  :وكأنه يريد أن يفتح الأعين على جماليات الكون يقول

ــاةِ  ــعِ الحي   شمــيم الزهــر مــن مت
  ومنظــره الجميــلُ لــه جمــالٌ   
  يريك بحـسنه حـسن العـذارى      

ــاتِ    ــور المطرب ــم الطي ــى نغ   عل
  يلــين بلطفــه قلــب القُـــساةِ   

  يـــح الغانيـــاتوبالنفحـــات ر
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ــورد منــه    ــدودِ ال ــذكّر بالخ   ي
  ومــا يبدو على الأغصانِ منــه

ــاظِ المهـــاةِ   ــسه بألحـ   ونرجِـ
  يــذكّر بالقـــدودِ الــمائساتِ

  
)٧(  
 وتـوفي ـا سـنة    ١٨٩٥سـنة   ) عاصمة الجنوب التونسي  (ولد بصفاقس   

، تخرج من الزيتونة، واتجه في شعره نحو استنهاض الهمم للتخلص من            ١٩٧٩
 إـا  . بطلب العلم والمعرفـة     ونحو القضاء على الجهل    ،حالة التخلف والتمزق  

دعوة إلى عودة الحياة إلى الشعب التونسي، وهي دعوة الدين نفـسه رفعـت         
  :يقول. لواءها الزيتونة بعد أن تحركت تحت لواء الإسلام

  ف استذل بنيك النحس والسقمــكي    الأممونس ارتزقت من أرضك ـيا ت
  مقِلبأس تنتحتى دهتكِ دواهي ا    ياجنة كنتِ بالجــوزاء سـاخرة

بعد أن يذكر أمجاد تونس يرى أن السبب فيما حلّ ا من تـدهور يعـود    
  :إلى الجهل، ولذلك يدعو إلى العلم بالقول

  نعم تلاشت وذئب الجهلِ شـتتها     
  قد يفعلُ الجهلُ بالتيجانِ مافعلت    
  إني رأيت وفي التـاريخِ موعظـةٌ      
فولا شــر ولا مجــد ولا ملــوك  

  نقَصت إن الشعبِ جيش المعارفِ من

      فالشملُ مفترق والشعب منقـسِم  
       غابٍ بـسربِ الـوحشِ تلـتقم أسود  
        مـرحتأن لا حياةَ بغـير العلـمِ ت  
ــم ــا القَلَ   ولا ســيوف إذا لم يحمِه
ينــهزم والإمــداد عنه المعدات  

  
)٨(  

 ـ    ١٩٣٥ وتوفي سنة    ١٨٩٩ولد بتونس سنة     ه أول  ، زيتوني التكـوين، لعلّ
 تونسي في العصر الحديث غاص بشعوره للبحث عـن أسـباب تخلّـف       رشاع
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  ١٩٨

وقف عند مظاهر البؤس والفقر فرأى أا سـدا مانعـا أمـام عـودة               . مجتمعه
  :يقول. الحياة

  دمعة البؤس أنـة الـضيمِ تمـشي       
  ظلمة الفقر صفعة الذلِّ تبــــدو

ــان داءً   ــضون الزم ــاافي غ    كمين
ا متيـــنافي سبيل الحياةِ ســـد  
تقـضي علـى   من الطبيعي أن يكون البؤس والضيم والفقر والذلٌّ عوامـل       

روح الحياة في الأمة، لكن الأهم من ذلك أن الشاعر يرى أن هـذه المظـاهر                
يمكن أن تتحول إلى دوافع للحركة والثورة على الواقع الفاسد، وبدون هـذه             

ستكون عوامـل مـوت مهـين،       الثورة أو النار والنور كما يقول الشاعر فاا         
  :يقول

 ــار ــه ن ــبِن في كــل هــذا إن لم ت  
ــاةِ ولكــن    ــنا منبــع الحي   بؤس
ــناه  ــاده نجلّـــي سـ ــوم نرتـ   يـ
هكـذا مــن قلوبنا ينبع الـمجد  

  ترسلُ النـور كـان موتـا مهينـا          
ــا  ــالكتر ظــل ســرا دفين   هــو ك
ــا   ــن تلين ــة ل ــد راي ــع ا   نرف
  فيعلو فـــي الأرضِ فتحا مبينا

شاعر أمته للتمسك بأهداب القوة لأن االله قوي، وكيف للضعيف          ويدعو ال 
  :أن يدعي أنه يسير على طريق القوي المطلق، يقول

ــا    ــا قوي ــدنا في االله رب ــد عب   ق
  ذلك الضعف حال شـعب كليـل      
  حال مــن عاشـــر المذلّة دهرا

  وخــضعنا للــضعفِ يعبــثُ فينــا  
  عاش يرتاد في الخرافـات دينـا      

وانطــوى مستكيناسالمَ الشــر   
  :وفي التفاتة رائعة يندد باجترار مفاخر الماضي

  :والابتعاد عن الواقع المتخلّف يقول 
ــاضٍ   ــزة م ــن ذا بع ــولاهٍ ع   فه
  مات في الذلِّ كلُّ من عاش غِـرا

  كــان فيــه الجــدود فخــرا ثمينــا  
  أنكـــر العيــب وارتضاه قرينا
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هـذا الغـرب كـان    : ثم يخاطب المهزومين أمام تقدم الغـرب، ويقـول لهـم     
متخلفًا كالشرقِ اليوم، لكن ساحتهم شهدت من قادهم إلى العلى ولم يظهر في 

  :يقول. الشرق مثل هؤلاء الرجال
       لم يك الغرب غير ما كان شـرق  
ــاروا  ــال وث ــا الرج ــصدى له   فت
  هـــؤلاء الرجال لم يلد الشــر

  الحيــاةَ ســفينا  مثلــه قــضى    
ــا  ــذابوا حنين ــى ف ــون العل   يطلب
  ق مناهـــم ومـا يزال ضنينــا

  
)٩(  

. ١٩٣٤ بقرية في الجنوب الغربي التونـسي وتـوفي سـنة            ١٩٠٩ولد سنة   
قـدم أروع أدب في     . درس في جامع الزيتونة، وهو أكبر شاعر أنجبته تونس        

  .الاستنهاض الشعوري
، وأكثرها شـيوعاً في العـالم       »إرادة الحياة  «ستنهاضيةأشهر قصائده الا  

وفيها إشارات إلى سنن الكون والحياة، وأنّ قَدر الإنسان        . العربي والإسلامي 
هو ما تصنعه إرادته، وأن الأشواق المضطرمة في نفس الإنـسان نحـو الحيـاة      

وشوق الحياة هو الشوق إلى الجمال والكمـال        . هي التي تحافظ على وجوده    
  :والتطوير والسمو

ــاة  ــاً أراد الحي ــشعب يوم   إذا ال
  ولابــــد لليــــل أن ينجلــــي
  ومن لـم يعانقــه شــوق الحياة

    ــدر ــستجيب الق ــد أن ي ــلا ب   ف
  ــسر ــد أن ينكـ ــد للقيـ   ولا بـ

هـــا واندثـــرتبخٍّر فـي جو 
سنن الكون كلها تدعو إلى أن يتجه الإنسان نحو الغايات البعيـدة والاّ         

  :ذاتيته وأنانيته وأهدافه الصغيرةارتكز في 
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ــريح بــين الفجــاج   ودمــدمت ال
  إذا مـــا طمحـــت إلى غايـــة"

  ومـن لا يحب صعـود الجبـــال

  :وفـوق الجبــال وتحــت الــشجر   
  ..ركبــت المــنى ونــسيت الحــذر
  "الحُفر يعـش أبــد؛ الدهــر بين

وبأسلوب آخر يبين هذه الحقيقة حين يـسأل الـشاعر الأرض عمـن             
 وتكرهتحب:  

  :وقالــت لي الأرض لمــا ســألت
  :وتجيبه الأرض

  أبارك في الناس أهـلَ الطمـوح      "
  وألعــن مــن لا يماشــي الزمــان
  هـو الكـون حـي يحـب الحيــاةَ    

نيحض فــلا الأفــق الطيور ميت  

  "أيــا أم هــل تكــرهين البــشر؟"  
  

ــر   ــوب الخط ــستلذّ رك ــن ي   وم
ــالعيش عــيش الحجــر   ويقنــع ب

  ا كَبـــرويحتقـــر الميـــت مهمـــ
الزهـــر ولا النحلُ يلثــم ميت 

والأرض هنا هي سنن الكون التي تحكم الحياة، وحديث الأرض هـو            
حديث عن هذه السنن، وحديث الربيع معها هو ارتباط هذه الـسنن بيقظـة              

  :الإحساس، إذ يقول الربيع للأرض حين أعاد لها الشباب
  قــد منحــت الحيــاة: وقــال لهــا

ــور فا  ــك النـ ــتقبليوباركـ   سـ
ــهالنور أحلام ومــن تعبـــد  

  وخلّــدت في نــسلك المــدخر    
ــرمالع الحيــاة وخــصب شــباب  
 يـــباركُـه النــور أنـى ظَهر

            وفي البيت الأخير إشارة إلى أن مشاعر الإنسان حين تتجه إلى السمو
  .في عالم النور، فتلك بركة الحياة

لى طمـوح النفـوس للحيـاة وأـا         ويختتم الشاعر قصيدته بالتأكيد ع    
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  :أساس كل تغيير في الإنسان واموعة الإنسانية
للحيـــاة النفوس تــحأن يستـــجيــب القدر    إذا طم دفلا ب 
 قصيدة على غايـة     ، وهي »فكرة الفنان «: ومن قصائده المشهورة أيضا   

 فالشعور كمـا   .من الأهمية في بيان فكرة الشابي عن الشعور ودوره في الحياة          
ذكرنا مصدر تحسس الجمال ومصدر دفـع الانـسان في مـسيرته التكامليـة              

  :يقول
  عش بالشعور، وللـشعور، فإنمـا     

  وإنها شيدت على العطف العميق،   
  وتظــلّ جامــدة الجمــال، كئيبــةً

  لامح جهمـةًـوتظـلّ قاسية المـ

  دنيــاك كــونُ عواطــف وشــعور  
  لَتجف لو شيدت علـى الـتفكير      

ــل ــوركالهيكـ ــدم المهجـ    المتهـ
 كالمـوت، مقفـرة، بغيــر سـرور

يستمر الشاعر في بيان جفاف الحيـاة بـدون الـشعور، ويـدعو إلى أن         
  :يكون الشعور قائداً للإنسان في الحياة

  واجعل شعورك في الطبيعة قائداً    
  صحب الحياةَ صغيرةً ومشى ا    
  وغدا ا فوق الشواهـق باسمــاً

ــا    ــبير بتيهه ــو الخ ــسحورفه    الم
ــدور  ــدم المه ــين الجمــاجم وال   ب
 متغنيــاً مـن أعصــر ودهـور

ويرى الشاعر أن دور العقل ضئيل في الحياة، ولا يـستطيع أن يرتفـع              
  :إلى أسرار هذا العالم رغم ما فيه من غرور

ــاره  ــشيبه ووق ــلُ رغــم م   والعق
  يمشي فتـصرعه الريـاح، فينـثني      
ــسفاً  ــسه متفل ــسأل نف   ويظــلّ ي

ــغير    ــد ص ــام ج ــازال في الأي   م
  متوجعـــاً كالطـــائر المكـــسور
ــرور  ــة وغـ ــساً في خفّـ   متنطّـ
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ــ   ه الكواكــب خلفَهــاعمــا تحجب
  يا لَـه.. وهو المهشم بالعواصـف

ــستور  ــذا العــالم الم   مــن ســر ه
 مـن ساذج متفــلسف معــرور

 "بقلب زاخر يقظ المشاعر حالم مسحور"ويدعو إلى أن يعيش الإنسان 
  :عندئذ يدخل

 ا في العالَم المنــظورمهي خيـر     ي نشــوة صوفيــة قُدسيــةفـ
  

)١٠(  
، ١٩٧٥ وتـوفي بتـونس سـنة    ١٩٢٣ولد بقرية في الجنوب التونسي سنة  

تخرج في جامع الزيتونة ثم درس فيه، قصر شعره على الابتهال إلى االله ومدح 
الرسول مما تعانيه أمته مـن      وفي مدائحه النبوية شكوى إلى      ). ص(رسول االله 

تفكك وليل طويل، وإشارات إلى الأمة التي رباها النبي الخـاتم وقادهـا إلى              
  :الخير وأسباب البقاء يقول

  ق قائــد أمــةٍلــبعثــت لكــل الخ
  أحيطت بأسبابِ البقاء وفُـضلت    
  لقد قادت الدنيا إلى خير حقبـة      

  أخصبت  والخُلقِوالإبداعوبالعلم 

   الحياة وفي غَدإلى الخير في هذي  
  تقتدي ديك على الناسِ مادامت  

  مشهدِ كلّ في وأرست صروح العدل  
  عقـولُ بني الإسلام في فجرنا الندي

  :بقوله) ص( ويخاطب الرسولالأمةثم يلتفت إلى حال 
  ألا يا رسول االله قد طـال ليلنـا        
  أنبقــى على ذلٍّ وتفكيك وحدة

  وكم طال ليلٌ للمـريض المـسهد        
  ل بين باغٍ ومعتــــد؟وتمزيق شم
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 
ما ذكرناه هو عدد من شعراء تونس الذين تخرجوا في جامع الزيتونـة في              

ضحالعصر الحديث، ومن استعراضهم يت:  
 يـدعو إلى    استنهاضـا  إن الخطاب الشعري لدى هؤلاء الشعراء كان         - ١

يقة  ومقارعة عوامل الضعف والتخلّف، وهذا يؤكد حق       ،عودة الحياة إلى الأمة   
 تلخيـصه  يمكـن    الإسلاميدور الدين في الإحياء، ومن الواضح أن المشروع         

. بكلمة الإحياء، نرى ذلك بوضوح في كل تفاصيل المشروع عقيدة وشـريعة           
 يا أَيها الَّذِين آمنواْ استجِيبواْ ﴿: والنص القرآني يأتي ليؤكد هذه الحقيقة بقوله

عولِ إِذَا دسلِلرلِلّهِ ويِيكُمحا ياكُم لِم﴾.  
 بـل  الأدبيـة  إن الدراسات الدينية ينبغي أن لا تنفصل عن الدراسات  -٢

فالأدب اقترن دائما بالدين، لاشتراكهما في إحياء الشعور، . عن الذوق الأدبي  
 وانفـصال الدراسـات الدينيـة عـن         ولارتباطهما في مخاطبة القلب والـروح،     

اف القلـب، ولا    غ خطاب جاف لا يدخل ش     الأدب يحول الخطاب الديني إلى    
  .يلامس الشعور والوجدان

 إن النهضة الأصيلة في هذه الأمة لابد أن تستمد جذورها من الماضي     -٣
وأن تعاصر الواقع الراهن وتتطلع إلى المستقبل، عندئذ ستهز اتمع وتحركـه            

فتاح على   الان ،الجذور(وبدون توفر هذه العناصر     . على طريق التقدم والرقي   
لا يمكـن أن تـسمى ـضة حقيقيـة        ) الواقع الـراهن، التطلـع إلى المـستقبل       

  .متكاملة
 إن النهضة التي بدأت في مصر خلال النصف الثاني من القرن التاسـع              -٤

 كان بإمكاا أن تتحول إلى ـضة  الإسلاميعشر وامتدت إلى أرجاء العالم   
، لكـن الهجـوم     الأمـم مكانتها بين    تعيد للأمة عزا وكرامتها و     ،إحياء كاملة 
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الشديد الذي واجهته من قوى الغرب أجهضت هـذه النهـضة، وخاصـة مـا              
  وحركة الاستعمار،  حدث في أثناء الحربين العالميتين وسقوط الدولة العثمانية       

 هذه الأحداث جعلت حالة الذل والتراجع واليـأس         .وزرع الكيان الصهيوني  
لكن ماحدث في النصف الثـاني مـن القـرن     والإحباط تخيم على هذه الأمة،      

العشرين وما تلاه أعاد الأمل ثانيـة إلى أن ينـهض الـدين وعلمـاء الـدين                 
والمؤسسات الدينية الواعية بدورها ثانية في عملية الإحياء، ومن المؤمـل أن           

  .تستفيد هذه الصحوة من تجارب الماضي، وتصمد أمام التحديات الهائلة
  

 
_______  

 الأولى لقد كان للشيخ محمد عبده تلميذ السيد جمال الدين زيارتان لتونس وللزيتونة،      - ١
، وكانـت حـدثًا   ١٩٠٣ أي بعد أربع سنوات من الاحتلال الفرنسي، والثانية سـنة         ١٨٨٥سنة  

ثقافيا دينيا كبيرا في الأوساط التونـسية، والتقـاه في تلـك الزيـارة وقـف محمـد عبـده علـى                      
إن مـسلمي  «:  جرت على مناهج التعليم في الزيتونة، مما أثار إعجابـه فقـال       التي الإصلاحات

الزيتونة سبقونا إلى إصلاح التعليم، حتى ما كان يجرون عليه في جامع الزيتونة خيرا مما عليـه             
  ).حياته وآثاره.. بلقاسم الغالي، محمد الطاهر بن عاشور. (»أهل الأزهر

رسـائل الإصـلاح    :  في الفقه والدعوة والأدب منها      للشيخ محمد الخضر حسين مؤلفات     -٢
والخيال في الشعر العـربي، وآداب      . سلامي أجزاء، عرض فيه مشروعه للنهوض بالعالم الإ       ٣في  

 أنـور (» خـواطر الحيـاة  «الحرب في الإسلام، وتعليقات على موافقات الشاطبي، وديوان شـعر   
 علي عبد العظيم، مشيخة الأزهر منذ إنشائها   ؛الجندي، الفكر والثقافة المعاصرة في شمال أفريقيا      

  ).حتى الآن
 ـ محمد علي آذرشب، دور السيد جمال الدين في الأدب الحـديث، عـروة     -٣ شره خاصـة  ن
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  محمد علي آذرشب.................٢٠٠٨ / ١٤٢٩السابع عشر العدد / ٥الد  / والبحوث  للدراسات  ثقافتنا

  ٢٠٥

  .٢٠٢ ص ة مؤتمر السيد جمال الدين الأسد آباديبمناسب
  .٤٠تاريخ الأدب التونسي، الحديث والمعاصر، ص  -٤
  .»يوان صالح سويسيد« صدر له بعد الاستقلال -٥
  .٢١-٢٠الأدب الحديث والمعاصر، مصدر مذكور، ص :  انظر-٦
  .»ديوان الرياض« صدر له -٧
 فثارت حوله ضـجة، قـضى     ١٩٣٠سنة  » امرأتنا في الشريعة واتمع   « صدر له كتاب     -٨

  ).٥١-٤٨الأدب الحديث والمعاصر، مصدر مذكور، ص (على أثرها نحبه 
، والحليوي صديق الشابي، واتجاهـه      )١٩٧٨-١٩٠٧(لحليوي   موسوعة الشابي، محمد ا    -٩

مـن إصـدار مؤسـسة بيـت الحكمـة          » تـأملات «خلاف صديقه عقلي لا عاطفي، وله ديوان        
  . صفحة٨٥ في ١٩٨٧بقرطاج سنة 

  .»مع االله«: وأصدر مجموعة أشعاره تحت عنوان» جوهر الإسلام« أسس مجلة -١٠
 
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  ...................................................................................الزيتونيون والشعر التونسي الحديث

  ٢٠٦

 
                                                        

  .١٩٧٧ ديوان صالح سويسي، الدار التونسية للنشر، -١
 .١٩٥٣قاهرة،   ديوان خواطر الحياة، لمحمد الخضر حسين، ال-٢
حياته وآثاره، بلقاسم الغالي دار ابـن حـزم،         ..   محمد الطاهر بن عاشور     -٣

 .١٩٩٦، ١بيروت، ط 
 الفكر والثقافة المعاصرة في شمال إفريقيا، الدار القومية للطباعـة والنـشر،      -٤

  .١٩٦٥القاهرة 
  مشيخة الأزهر منـذ إنـشائها حـتى الآن، مطبوعـات مجمـع البحـوث                 -٥

 .١٩٧٩، القاهرة الإسلامية
العروة الوثقى، نشرة خاصة بمناسبة مؤتمر الـسيد جمـال الـدين، امـع        -٦

 .ش . هـ ١٣٧٥هران ط الإسلاميةالعالمي للتقريب بين المذاهب 
 الادب الحديث والمعاصر، محمد صالح بن عمر، بيـت الحكمـة، قرطـاج،      -٧

١٩٩٠.  
 بيـت     تاريخ الادب التونسي الحديث والمعاصر، مجموعة من البـاحثين،          -٨

 .١٩٩٣الحكمة، قرطاج 
 الشابي، ؛إعداد محمد الحليوي، مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البـابطين      -٩

 .١٩٩٤، ١للابداع الشعري، الكويت، ط 
١٠-.  
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